ورفات لكل مبتدى 
بالوسواس الفهري 


لا توجد حقوق نشر للكتاب 
يحق لكل أحد ولأي دورنشر طباعة الكتاب 
وتوزيعه ونشره 


- الوسواس القهري و (((91) 8 د # لد 


84 رم 

ل. > )- 

زم فق .|| 
ا 

ا ير 2 


إن البعنن اليم تشضة ومسكترو و هوه بالله من قترور الفساء 
ومن سيئاتٍ أعمالناء مَن يهده الله فلا مضل له. ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن مله للوندووه لا هرياك لاد أشينة أن خم عبد ووس له هيلو انث الله 
وسلامه عليه» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وعلى صحابته وآل بيته» ومّن 
أحبهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فالوساوس القهرية في العقيدة قد انتشرت هذه الأيام لأسباب عدة. 

في هذه الورقات نتعرف على كيفية التعامل مع هذه الوساوس. وما هي 
أسباب انتشارهاء وكيف نتفادى حصولها من البداية. 

وأوصي بنشر هذه الورقات بين شبابنا وبناتنا لكثرة المبتلّين بهذه 
الوساوسء ولأن أغلبهم ربما لا يعرف أن ما يعاني منه في الواقع هو: وسواس 


قهري في العقيدة. 


ع م( 
فلنبدأ رحلتنا فى هذه الورقات على بركة الله... 


الوسواس القهري - 


لل -١‏ ما هي الوساوس القهرية في العقيدة؟ 


ج: الوساوس القهرية في العقيدة هي: تصورات كفرية على شكل أفكار 
قهرية تقفز فجأةً إلى العقل. 

فهى أفكار لا تُحتمل... أفكار بشعة تجعل صاحبّها يظن أنه قد هلك... يظن 

ولما جاءت هذه الوساوس إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا رسولٌ الله إنَا لَدجِدٌ في أنفيسنا شيئًا 


2 


ب>عه ماع فى 0 م عه 3 
لآنْ يكونَّ أحدنا حمّمة حَبّ إليه من أنْ يتكلّمَ به)""". 


0 


لأن يكون أحدّهم حُمّمة أفضل من هذا الشعور بالوسوسة. 


وفي الحديث الآخر قالوا: الأن يسقطً من عند الثريًا أحبٌ إليه من أن يتكلم 


نه 


ولا بد أن يعرف الناس طبيعة هذا المرضء» حتى يعرفوا الفرق بين 


الوسرادي والقيية., 


200 صحيح ابن حبان» 1 .١5‏ 
هم مجمع الزوائد» م١‏ ص9 7. 


: الوسواس القهري .(((05)ب د هع ب 
فالصور العامة واحدة» والشكل الخارجي للوسواس والشبهة واحدّء لكن 
شتَّان بينهما في طريقة التعامل» فهناك فرق شاسع في التعامل بين كُون السؤال 
وسواسيًا أو شبهة. 
فصاحب الوسواس لو عاملتة كما تعامل مَن عنده شبهة... لو احترمت 
قال وهات كرة عله الأذلةوالتراقينوالتطف هقان بيدا تورده عرفا 
أنت ودون أن تدري تضاعف عليه المرضء بل وكأنك تضع البنزين على النار. 
والمشكلة الأكبرآنَ بعض أصحات الوسواين يظتون أنَّماغطلهم شبهاك: 


فيذهبون ويأتون وهم لا يدرون أنه وسواس قهري. 


ده ل و«(زإي)». 
ل4١-‏ ما هو الفرق بين الوسواس والشبهة؟ 
ج: الشبهة هي: باطل لبّسوه دليلاء سواءً كان دليلا من القرآن أو السّنة أوأي 

ذليلم. 


فهذه سمي 7 :1 شبهة. 


الوسواس القهري - 


0 .اع 0 ا 0 
والشبهة يجب تعريتهاء ويجب كشفهاء ويجب فضحها حتى يتفطن السائل» 
وصاحب الشبهة هو: إنسان طبيعي يسأل سؤالاء لو أجيب عن شبهته 
لانتهت. 

أما الوسواسن قهو مد اخخر ثمامًا. 

الوسواس هو: فروض عقلية... أفكار مُلحّة غريبة قهرية لامنطقية ولا 
تنتهي » قل يي على صورة شبهات أ تساؤلاات» فشكلها الخارجي يجعلها 
كالشبهة تمامّاء لكنّ الفرق أنك لو أجبتها سيقفز لذهن صاحبها فرض عقليٌ آخر» 
ولو أجبتَ عن فرضه العقلي الآخر سيقفز فرض عقلي ثالث» وهكذا إلى ما 
نيا 

فصاحب الوسواس إذا أجيب. فإِنْ عقله يقتنع في أول الأمرء لكن بعد قليل 
تبدأ الأفكار تُلِحّ عليه مرةً أخرى» وتظل تدور في رأسه. ثم تأتيه الأفكار بصيغ 


وه 317 

- الوسواس الفهري )د 7 لد 
ميخقلقة يتزيها كذات اسان لو عرد لكود رز لاسي اليس هن المتتماه اناه 
وهكذاء فروض عقلية لا تنتهى. 

ومريض الوسواس القهري قد يعيش لسنواتٍ في هذه الدائرة المغلقة إذا لم 
يعرف طبيعة مرضه. 

فهى دائرة لا تنتهى من الأفكار والتصوّرات المزعجة المتعاقبة اللامنطقية» 

فهذا هو عين الوسواس القهري. 

وهناك وسواس يأتي على شكل الشعور برغبة مُلحَّة على تصور كفري 

تصور للذات الإلهية بصورة سيئة... تصور للأنبياء بصورة لا تليق. 

وهناك وسواس آخريأتي لكن ليس على شكل تصور كفري» بل على شكل 
سلوك كفريء فتسأل سائلة وتقول: أثناء تنظيفي للمنزل وضعت المصحف جانبًا 
لكن شعرت أنى ألقيتهُ» فهل هذا كفر؟ 

وتبدأ تدخل في نوبة خوف شديد. 

هذه حالة حقيقية ظلت شهورًا تعاني من هذا المرض. 


فهذا نوع من أنواع وسواس السلوك الكفري. 


اك 5 

-5 سل ه(ج3))٠‏ الوسواس القهري - 
أثناء الهجمة الوسواسية» وتخرج ألفاظ سب للذات الإلهية أو الأنبياء أو الدين. 
بالوسواس القهري من عدم انزعاجه من الوسوسة» ويظن أنَّ هذا اطمئنان 
بالوسواس. 

فهناك صور كثيرة من الوسواسء وقد يتعرض المريض بالوسواس لجملة 
من هذه الصور الوسواسية أو كلها. 

إذن فالفكزة الويتواسية القهونة قد تكون ذعرة أوانطفا أوفعلة. 

وضتاتحنيا ين أنه قذ هلك أو كفر أو نافق أو شك أو الح 

وبعضهم يغتسل وينطق الشهادتين في اليوم الواحد أكثر من خمس مراتء 


ولا يدري أن هذا نوعٌ من الأمراض في الطب النفسي يُسمى ب: الوسواس 


- الوسواس القهري ).6 ده لد 

لل -٠‏ لماذا يحدث الوسواس القهري؟ 

ج: نحن لا نعرف تحديدًا سبب حصول هذا المرض 

وهناك نظريات طبية كثيرة مثل افتراض: مشكلة جينية... مشكلة وراثية... 
مشكلة فى النواقل العصبية. 

وهناك افتراض أنَّ هناك ضغطًا نفسيًا مفاجنًا. 

لكن خلاصة الموضوع أنْ: هناك بعض الأشخاص يكونون مهيّكين 
لحصول الهجمة الوسواسية لسبب أو لآخر أكثر من غيرهم. 

فلو تعرّض أحدهم لضغطٍ مفاجئ كشبهاتٍ مثلاء أو استمع لطرح إلحادي 
أو تعلق تشككيةفالدهياضدا البسحمة الوسواسية فى الظهوو 

وقد تظهر الهجمة الوسواسية فجأةٌ» ودون سايق إنذار. 

والقيطان. يمسر الانعداد. الفسى للوسواس: قييدا في "الوسوسة 
للمريض بأفكارٍ فاسدةء فيضيع عليه شعور اليقين وطمأنينة النفس» ويعطيه 
شعو هميًا بعدم اليقين» مع أنَّ اليقين لم يفقده» لكنه شعور وهمي مرتبط 
بالوسواس 

لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمدٌ لله الذي ردَّ كيده إلى 
الوسوسة"". 


"0 صحيح سنن أبي داود» ح‎ )١( 


د١٠‏ لل ل ه(((00))372 الوسواس القهري - 

فيذا منيى السيطان تن ضاحت الوسواين آله بعل شعورًا وهم ادع 
الك 

وقد يبدأ الوسواس في العقيدة على شكل وسواس في الطهارة» فيظل 
المريض بالوسواس يتوضّأ ساعةً كاملة» ثم ينتقل الوساوس بعد حين إلى 
العقيدة» وقد تأتى الوساوس أول ما تأتى فى العقيدة. 

والوسواس القهري ليس له سن معين يظهر فيه لكن في الغالب يبدأ قبل 


7 
* 6 


سن العشرين» وقد يستمرٌ لأيام وشهورء وقد يطول لسنوات» ويختفي فجأةً في 


6 


وبعض الناس من مرضى الوسواس قد تأتيهم الهجمة الوسواسية بمجرد 
أن يقرأ القرآن» أو يصليء أو يبدأ في طلب العلم الشرعي. 

فما أن يلتزم حتى تأتيه الوساوسء وبعض الناس تزداد معهم الوساوس في 
شهر رمضان. 


6 


والسرٌ في ارتباط الوسواس بالالتزام المفاجئ عند بعض الناس أن: 
الوسواس في الأساس يكون نتيجة شعور التقصير... نتيجة شعور عدم تحقيق 
المثالية. 

وبالتالى فهذا الشعور يزداد كلما ازداد الإنسان طاعة وكذلك يزداد كلما 


استمع الإنسان للشبهات؛ لأنه يشعر في هذا الوقت أن إيمانه في خطر. 


٠‏ الوسواس الهري سس (((1))» سد 1١‏ ل 
فالوسواس في الأصل ناتج عن قلق الشعور بالتقصير» وعدم المثالية. 
إن خااك قادح ميقي وح تدك الفا نيهي عمد عر ات 

على المثالية؛ ولذلك يزداد في الأوقات التي يكون فيها الإنسان أحرص على 

المثالية. 


- لل ل ه((0)372 الوسواس القهري‎ ١ 
'ل4:- كيف يتعامل مريض الوسواس القهري في العقيدة مع الوساوس التي‎ 
تأتيه؟‎ 

ج: أول قاعدة لا بد أنْ يعرفها مريض الوسواس القهري في العقيدة؛ سواءً 
كان وسواسه على شكل أفكار كفرية» أو تصوّرات كفرية» أو نطق بكلام كفري» 
أوسلوك كفري... أول قاغدة لآ بد أن يعرفها أن: كل صور الوسواس معفرٌ غتهاء 
ولاشرء فها: 

فكل صور الوسواس القهري ليس فيها 
كرف أ رع ار السانا: 


لا ال ل را الذين قالوا له: إِنّا لَدَجِدٌ 
في أنفسنا شيئًا لَأن يكونٌ أحدّنا * غك اعت البديون أن كيه 


ع 


1 1 1 5.086 


هو 9٠‏ و 
قال: «ذاك محض الإيمان)17) 


وفيى صحيح مسلم جاءً ناسٌ من أضحاب النبيٌ صَلَى اللَّهُ عليه وسلَمَء 
4 2 5 عه راض 4 ع 8 02 ب - 0 5 
َسَأَلُوُ: إِنَا تَجِد في أنّفسنا ما يَتَعاظَمْ أَحَذَنا أن يَتَكَلْمَ به» قال: وَقَذْ وجَدْثمُوه؟ 
قالوا: نَحَمْء قالّ: «ذاكَ صَرِيحٌ الإيمان). 


5 ل 

٠‏ اللوسواس القظهري و (((8)375 د 35 ل 

فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أتقى منّا جميعًاء وأحرص الناس على 
دينك وعقيدتك. قال عن هذه الوساوس الكفرية: ذاك صريح الإيمان. 

وهذا بالمناسبة عندي من عجائب الإعجازء إذ: كيف عَلِم النبينُُ صلى الله 
عليه وسلم أن طبيعة هذا المرض وهمية محضة. وليست كفرًا ولا حتى مجرد 
شك؟ 

هذا أمرٌ لم يعرفه الطب النفسي إلا مؤخرًا جدًا. 

ولم تظهر تحليلات طبيعة الوسواس القهريء وأنها بالفعل أفكار وهمية إلا 
في القرن الماضي. 

فالوسواس القهري 

وأيضًا رُوي عنه صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: (إِنَّ الله تعالى تجاورٌ لي عن 
أمتى الخطاً والنسيانَ وما استُكرهوا علئه)0. 


َك 


يَا كانت صورته هو وهمٌ في وهم, ولا شيء فيه. 


وما استكرهوا عليه: هذا هو عين التوصيف الطبي للوسواس. 


فالوسواس هو تصوّرات وسلوكيات وكلمات قهرية» يستكره عليها مريض 
الوسواسء فهذه كلها معفو عنها عند الله عز وجلء فقد تجاوز الله عنها بعلمه 
وحكمته ورحمته. 


بل إِنْ هذه الوساوس فيها أجرٌ عظيم من الله لمن صبر. 


)١(‏ الأربعون النووية» درجة الحديث: حسن. 


4! لل ه(2إ0))3 الوسواس القهري - 
فهي باب خير كبير من الحسنات والأجورء تُكتب بمجرد الصبر عليهاء 
وعلى ما فيها من ضيق وشعور بالهم والخوف من الكفر والنفاق. 
فكل ألم وأَذَى نفسي وضيق يسببه الوسواس فيه أجر من الله. 
قال الى ضان الله عليه وؤشل في المحديك المتفق على منستة :اما يِب 


المَسْلِمَ 


من نُصَبٍه ولاوصَبء ولَاهَمٌ» ولا حزن ولاأذى, ولاعَم؛ :5 حنّى الشّوْكَةٍ 


د ايلام 


يشَائعهَا إلا عر اللهيها ون م 30 
بل ربما لا ترك الوساوس مريض الوسواس إلا وقد غفر الله ذنوبه. 
في لحك لح على مي : الما من مُسْلِم يتصيبه ب تعننة أذ رضن هما قلاف 


إلا خط الله سَييَاتهِ كما تحط السَّجَرَةٌ ورَقَها0(©. 


وفي الحديث الصحيح: ١ما‏ يال البلاءٌ بالمؤمن والمُؤْمِنَةِ فى نفسِهِ وولدِهٍ 
وماله» حتَّى يلقّى الله وما عليه خطية 7 

فالوساوس فيها خير وبركة وحكمة من الله عز وجلء وليعلم صاحب 
الوسواس أن هذا الوسواس هو تقدير من الله -عرٌ وجل- لحكمة ولخيرء فالله 


قيومٌ السماواتٍ والأرض.ء ومدبرٌ الأمر في السماء والأرض. 


زهة متفق عليه صحيبح البخاري» ح:/151 20 صحيح مسلمء ح:١701/1.‏ 
إفرة سنن الترمذي» ح:7799. 


وه رلا 

- الوسواس القهريي ‏ و(((37)) د 19 لد 

لا تجري ذرة ولا أقل منها ولا أكبر إلا بعلم الله ومشيئته وقدرته وحكمته 
وتدبيره. 

فهو سبحانه يُقدّر الأقدار, ويدبر بحكمته بِطْرّقٍ نعرفها أو لا نعرفها... 
نريدها أو نخشاها... يدبر كل شيء» ويدبر كل خير وبلاء» ثم تعود عاقبة كل شيء 
وكل تقدير إلى ما فيه كمال الخير وصلاحٌ دين الإنسان ودنياه. 

فنحن مملوكون مدبّرون تحت أمر الله وتصريفه سبحانه. 

وهو اللطيف المنَّان الودود الكريم» وكل أقدارِه خير ورحمة واختبارء لرفع 
الدرجات وتمحيص العباد. 

ا 2 ده 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ولوّ أن لك مثل أَحَدٍ ذهبًا أنفقتة في سبيل 
الله ما قَبِلَُ اللهُ مِنكَ حتَّى تُؤْمِنَ بِالقَدِ وَعْلَم أنَّ ما أَصابَكَ لم يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ؛ 
وأنَّ ما أَحْطَأَكَ لم يَكُنْ لِيُصِيبَكَ» وإِنَّهُ من مات على غير هذا دَكَلَ النَّارَم”©. 

فهذا البلاء... هذا الوسواس القهري هو تقديرٌ اللو» وكل أقدار الله خير. 


وكثير من مرضى الوسواس بعد أن ابتلوا بالوسواس صاروا طلاب علم؛ 
ودعاة ان الله. 


)١(‏ صحيح سنن أبي داود» ح:4599. 


- الوسواس القهري‎ ٠. لل ه(2))32‎ ١5 


فهو رحمة من الله يقرب الله به الإنسان من الطاعة» ويجعله يهنم 


باحر تمد يهتمٌ بمصيره الأبدي. 


5 الوسواس القهري )...ب دك /ا١ ‏ 
4:- ما هي أسرع طريقة لعلاج الوسواس القهري؟ 


ج: لا بد أن نعلم وقبل أن نبدأ في معرفة علاج الوسواس القهريء أنْ الوقاية 
خيرٌ من العلاج» وأعظم وقاية هي عدم التعرّض لأماكن الشبهات. 

وهذا يستوي فيه مريض الوسواس القهريء والمهيّاً للوسواس القهري» 

فلا يجوز أن يعرّض المسلم نفسه وقلبه وإيمانه للشبهات. 

ولا يجوز الجلوس بين من يلقون الشبهات, أو أن نستمع لهم. قال رينا 
سبحانه: # وَقَدئرَلَ كم ف الْكِدَنِ أَنْ دا عَم ءاينت أله يُكُفْر يها وَمْسَكهوَايَا 


0000 0 


حي يَحُوصُوأ فى حَدِيثٍ غَيروة نكل إذَا مِدلْهُمٌَ © [النساء: .]١ 4١‏ 


014 و تقعدوأ معهمم مسا 038 


فلانقعد 
وكل شبهة كما قلنا قبل ذلك ولها ردٌ. 
وأهل العلم ما تركوا من شاردة ولا ورادة إلا وبيّنوها للناس. 
لكن لماذا يَعرّض المسلم قلبه للشبهات ابتداءً ثم يبحث عن دواء؟ 
قد يصاب بالوسواس قبل أن يعرف الدواء! 
فالقاعدة الأساسية: عدم جواز القعود مع مَن يلقي الشبهات في دين الله. 


عامل وان القلري طييقيا عففة, 


ك5 5 

دك ل ه(#/0)2 الوسواس القهري - 

أما عن أسرع طريقة لعلاج من ابتلي بالوسواس أيَّا كان نوعه» فهي في 
ممارسة آلية الانتهاء. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الوسواس: «مَإِذَا بَلَعَهُ فَْيَسْتَعِلَ 
بالل و77" . 

فتعلمُ كيفية الانتهاء عن الفكرة الوسواسية... تعلمٌ تطبيق آلية التجاهل التام 
للوسواسء فهذا أسرع علاج للوسواس. 
الوسواس يظنون أن تجاهل الفكرة الوسواسية ليس يسيرًا. 

وبعضهم يشتكي أنَّه كلما تجامّل الوسواس لأيام فإنه يعود بعد وقتٍء وهذا 

وقبل أن نشرح معنى الانتهاء عن الاسترسال مع الوسواس, لا بد أنْ نعلم 


الحديث. 


0 


ماع 


فمحور علاج مرض الوسواس القهري هو في: إيقاف الفكرة الوسواسية... 
الانتهاء عن الفكرة الوسواسية 510270118 ]1101181 . 


)2 متفق عليه صحبح البخاري» ح:5 737 ومسلم ح:5 ١١‏ 5 


٠‏ الووسواس القهري سس )»سد و ل 
فهذا يُعَدُ حجر الزاوية في علاج الوسواس القهري في الطب النفسي 
الحديث. 


"111011511 5 
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و 
5 ا 5 7 5 3 هو | ه 52 5 لو 5 8ق 
لكر ماسر فشا كثير من الناس في إيقاف الفكرة | سواسية ! 
2 ع 50 5 
7 مو . ٠‏ 5 5 7 
فهم لم يوقفوا الفكرة الوسواسية أصلا. 
1 1 5 4 عه 
الانتهاء عن الفكرة الوسواسية يعني أن تتعامل معها كمجنونٍ! 
٠ 4‏ 3 * هو بن 07 ٠ ٠‏ 004 0 « 
تتخيل الفكرة الوسواسية كشخص مجنون يهمس في أذنك بكلام. 


تستخف به. 


تسخر منه. 


ب 2 ل 00))3/5((6 الوسواس القهري - 

لو اهتممت بالوسواس وحاولت أنْ تبحث له عن رد» أو أن تبحث عن 
لكائئئة تعاويفة كبا بايذ كد مدن "مرافسى لومز انزع فأدضه يندا .تويك 
الوسوادية الكويوة ندل الفكوة الري و انبلا ستليا تمدن 

يقول مريض الوسواس: سأجيب عن هذه الشبهة» وبعد ذلك سأتجاهل 
الوسواسء وهو بهذا يضحك على نفسه ويحاول أن يهدئ من ضغط الفكرة 
الوسواسية» ولا يعلم أنه بمجرد البحث ستزدحم أفكار وسواسية جديدة في رأسه 
ولن ينتهي. 

فعلاج الوسواس هو التجاهل التام. 

ولو حاول مريض الوسواس أن يبحث عن رد على شبهته فهو بهذا يزيد 
المورضي: وهو بهذا لم ينته كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم... هو بهذا 
استرسل مع الفكرة الوسواسية. 

تخيّل لو أن مجنوئًا ينادي عليك في الطريق» وأراد إزعاجكء فأنت بدأت 
في التجاوب معه وناقشته بهدوء. 

تخيل ماذا سيفعل بعد أن تناقشه وتحاول أن ترد عليه 

راي بالمغافيع مق مداه وترون غلك 

ستصبح لُعبةَ في أيديهم! 

أما لو تجاهلتّه تمامًا فسيتركك وشأنك. 


وه 3 

٠‏ الوسواس القهري ا ((6))375 ا 55 لس 

فأئحة لو يحقك غرديزة غليى الفكرة الوسواسية» والتى نظن أنها شينهة أنت 
هذا هذى النكوة الوشوامية نوانث الكنانية عالت اليدى العو الاتهاء 
عن الوسواس. 

فمحاولة التجاوب مع الفكرة الوسواسية هو: إفساد للعلاج» وتضخيم 
للمرمن: 
الوسواس هو مخالفة لآلية الانتهاء التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلمء 
والتي هي حجر الزاوية في الطب النفسي الحديث. 

فمن الطبيعي بعد ذلك أن يبقى معك مرض الوسواس لوقتٍ! 

وكذلك كلما حاولت أنْ تطمئن على إيمانك؛ وكلما ازداد القلق عندك على 
إيمانك» فإِنّ المرض يرداد. 

أن ميخاولتاك الاطمتناة على (إيماناك نهو امتترسال مع الفكرة الوسواسية؛ 
فأنت على محض الإيمان» كما شرك النبي صلى الله عليه وسلم» فماذا تريد أكثر 
من ذلك؟ 

فكلما استرسلت مع الفكرة الوسواسية» ولو حتى بمحاولة الاطمئنان على 
يقينك» أتنك عشرات الأفكار الوسواسية الجديدة» بل ربما مئات وآلاف غيرهاء 
فلن تنتهي» وهذه طبيعة هذا المرض... هذه طبيعة الوسواس القهري 001 


:01 01001115176ع-ع055655117). 


د ل و«( )0 الوسواس القهري - 

لكن في حال تجامّلٌ صاحب الوسواس هذه الوسواس» وجاءه وسواس 
آخر جديد بعد وقتٍء فماذا يفعل؟ 

سيطبق آلية الانتهاء التام نفسهاء والتجاهل التام. 

المشكلة أنَّ الفكرة الوسواسية من أخبث ما يكونء فهي تُشْكل نفسها بشكل 
جديد تمامًا في كل لحظة» بحيث لا يتعرّف المريض بالوسواس عليهاء فتأتيه 
بصور غريبة» وأشكال غير مألوفة» حتى يظُنَّ مريض الوسواس أنَّ: هذا الوسواس 
الجديد شبهة وليس وسواسًا. 

وهذه لعبة الوسواس القهري الأشهر أنَّهِ يتشكّل في ألف شكل وصورة. 

وفي كل مرة يظن صاحب الوسواس أنَّه ليس وسواسًا 

وهذا شبيه بمريض نوبات الهلع؛ ففي كل مرة يظُنٌّ مريض نوبات الهلع أن 
حالته هذه المرة ليست نوبة هلع» وإنما مرض حقيقي في عضلة القلب مثلا. 

طالما أنك مريض وسواس قهريء فكل فكرة تأتيك هي وسواس مهما 
تشكلت أو غيرك امن طريحتها. 

فمهما تشكّلت الأفكار الوسواسية يجب التجاهل التام» ويجب تطبيق آلية 
الانتهاء مع كل فكرة وسواسية جديدة. 

فأنت لو أجبت المجنون» وتحاورت معه بمنطق في أي وقتٍ من الأوقات 
لؤيذظك: آغالو تشاعلتة في كل مرة'فإنه سيمل ملع الوقت ويتركك وشانك: 


37 4. 

٠‏ الوسواس القهري ب و((( 8)2776‏ م 75 لس 

تكيل طفلاً كينا كلها سرت ف الطريق سَخر دك :هذا الطفل لو حاولت 
أن تقعة: بالسطق. لالم سثاك برا موصو النشتيق زان سسكف اكت أما لو 

الفكرة الوسواسية هى ذاك الشخص المجنون الذي يهمس في أذنك... 
الفكرة الوسواسية هي ذاك الصبي السخيف الذي يسخر منك. 

تجاهل الفكرة الوسواسية تمامًا. 

عقن ناس يقر أن كن على إعنازة أر تسمه سيقن" لويد افو هر 
أيضًا بهذه المخاوف لم يطبق آلية الانتهاء» فالانزعاج يزيد الوسواس. 

فاينائلك لآ ينقض بالوسواسن مهماكانك صورته» ولبسس قندك أدنن شيك 
في الدين» بل أنت على صريح الإيمان بلفظ حديث النبي محمد صلى الله عليه 
وسلي لكق الوسؤواس يعطيك هن الشعور لوعي بان إبمانك قشعت أواأنك 

فالفكرة الوسواسية كما قلت هي: فكرة خبيثة تأتيك بصورة متنوعة حتى 
تهتمٌ بها. 


أما مع التجاهل مرة في الأخرى ستنصرف الأفكار الوسواسية بلا عودة. 


2# 
4. 


لكن بعض مرضى الوسواس يخشّون من عودة الوسواس مرة أخرىء وهذا 
أيضًا يدل على عدم تطبيق آلية التجاهلء فطالما أنك تخشى من المجنون أن 


ه4: ل ه(0)))3!2 الوسواس القهري - 
يهمنن فى أذنك» وطالما أنك تلتفث خلفك» خوفا من ظهور الصبى الستخيف» 
فإنك بهذا تتشجعهما على العودة لك مجددًا. 


لا تبحث عن الوسواس بعد أن يختفي؛ لأنك لو فكرت فيه قد يبدأ في 


العودة مجددًا. 

فتجاهله تمامًا... يأتى وقتما شاء» ويذهب وقتما شاء. 

قد يسأل مريض وسواس ويقول: إِنْ خشوعه في الصلاة قد قل بالفعل مع 
بداية الوسواس. 

وجواب ذلك: أن هذا أيضًا طبيعٌ؛ لآن الوسواس كان يشغل ذهنه؛ فما أن 
يبدأ في التجاهل التام حتى يعود الخشوع إن شاء الله. 

لكن ماذا لو عاد الوسواس بعد زمن من التعافي التام؟ 


ما المشكلة يأتي الوسواس كما قلت وقتما أراد... فلا نلتفت ولا نهتم. 


وه #ر/ل 

- الوسواس القهري ب )8د 39 ل 

ولو وصل مريض الوسواس لهذه المرحلة من الانتهاء والتجاهل بحيث 
يصبح وجود الوسواس كعدمه. في هذه اللحظة إِن شاء الله سيختفي الوسواس 
فجأةٌ كما أتى فجأةً. 

قد يريد مريض الوسواس كتبًا في زيادة اليقين» وزيادة الإيمان» بحيث يظل 
ثابنًا على دينه فهل يقوم بذلك؟ 

والجواب: للأسف هذا يبين أن مريض الوسواس لم يتجاهل الوسواس كما 
هو مطلوب. 

فهو بهذا لم يتجاهل الوسواس! 

فلغز الانتهاء عن الوسواس هو أن ينتهي تمامّاء بحيث يصبح غير مهتم 
بوجوده نهائيًا. 

فطلب زيادة البفيوع والبحث عن كتب تزيد الإيمان» هذا يعني أن طالب هذه 
الكين كز يعيدة على الوسواد هذا لبش اقياة ولاتجاهاد: 

بل هذه قمة الاهتمام» فهنا مريض الوسواس يريد مشروع قراءة لكتب كاملة 
حتى يتخلص من الوسواس في ظنه. 

هذا اهتمام غير طبيعي ! 


هذا تركيز شديد مع المجنون الذي يتكلّم في أذنك. 


لمكا 5 
ةع ل ه(((00)37 الوسواس القهري - 
لو تكلم مجنون في أذنك بكلام كفري» هل ستقرأ مشروعًا كاملا من الكتب 
للرد عليه؟ 
هو بهذا سيزداد صراحًا فى أذنك. 
خذها قاعدة: لا تفعل شيئًا من أجل الفكرة الوسواسية» ولا تترك شيئًا من 
أجلها. 


لا : تقرأ كتابًا يزيد اليقين حتى تختفي الفكرة الوسواسية» ولا تبحث عن 
أشياء تزيد الإيمان من أجل أن تختفى الفكرة الوسواسية. 


وانق] لكشو ات عيض د #فك فاليا سر امف زياف الويس اسن 

لا تفعل شينًا من أجل الوسواسء ولا تترك شيئًا من أجله. 

أردت أن تتعلّم علمًا شرعيًا من أجل نفسك ودينك وآخرقك وتفع الناس؟ 
لم وأكرة. 

أما من أجل الوسواس فلا. 


أي اهتمام بالفكرة الوسواسية عند مريض الوسواس هو تغذية للفكرة 


الوقير الع 


الفكرة الوسواسية تستمد قوتها من صراعك معها.... من تفاعلك معها... 


وه ل 

٠‏ اللوسواس القهري و (((8)3775-- 77 لس 

الفكرة الوسواسية تمد قوتها من قلقلك اه مق حتوقك., منها.. 'من 
اهتمامك بها. 

الفكرة الوسواسية عليك أن تنتهي عنها تمامّاء وستأكل بعضها بعضًا ثم 
تختفي . 

وبعد زمن من التعافي من الوسواس قد تأتي أفكار وسواسية خفيفة» وهنا 
قد يخاف الشخص. 

المشكلة أن الخوف هو اهتمام بالفكرة الوسواسية. 

لو جاءت أفكار خفيفة تجاهلها تمامًا. 
الفكرة الوم اسية: 

فالمريض لم ينته عن الانشغال بالوسواسء ويظن أَنَّه متجاهل للوسواس» 
وهو ليس كذلك. 

البعض يقول: قن أن هذه الأفكان تقيدة عنى» وليستك وسواسًا هذه 
المرة! 


وهذا في الواقع: عين الوسواس القهري في العقيدة. 


د 5 

ل سل و(32)٠‏ الوسواس القهري - 

وطالما أنك ما زلت تخشى أن تكون هذه الوسواس صادرة عنك. فهذا يقيئًا 
وسواسٌء وهذا أيضًا يقيئًا دليل على أنك لم تنتهِ الانتهاء المطلوبء بل أنت 

5 

وهنا قد يقول المريض: لكن أشعر أنى بدأت أتقبّل هذه الوساوسء ودليل 
ذلك: أني لم أعد أنزعج من الوسواس كما كنت أنزعج» فأخشى أن تكون هذه 
الومناوس فل اتقليق لدنك فن الدين غياذًا نالل 

وهذا أيضًا هو عين الوسواس القهري في العقيدة. 

هذه طبيعة هذا المرض. 

لا بد أن يستوعب مريض الوسواس طبيعة مرضه. 

الوسواس يأتي بصور خبيئة متلونة متنوعة» ويتغذََى على خوفكء فيأتيك 
بالصورة التي تخاف بها حتى تهتم. 

قد يأتي الوسواس بعد وقت من التعافي» وهنا يظهر على شكل أفكار 
خفيفة... وساوس سطحية بسيطة» لكن ما أن يبدأ الشخص في الانزعاج 
والخوف والتركيز معهاء وهل الوسواس عاد؟ فيزداد القلق» وفى هذه اللحظة قد 
تغوة الوجمة الوسبواسنة مجدةا: 


فالوحمة الوسوائسة عادك من تزقفك وتركن له والوغاجك منها 


٠‏ الوسواس القهري ‏ .(((3775)) نت 858 لد 
فالفكرة الوسواسية إذا انتهيت عنها تختفى» لكن قد تعود على شكل بسيط 
جذاء قلق ترك مسو حى أ فيد ول إلى سية وسواسية ماك 


00 4ه عاءي© وباوكق ألا عط1 


4 ونا 


٠1أ55ع05‏ افاعاء» زينك!! 
11 عع زاع8 


الك أناط 6011© 
:وأناقاء8 


شن 


5 لك‎ ٠ 
- له( )00 الوسواس القهري‎ ”. 

فالتعامل مع بوادر الأفكار الوسواسية السطحية البسيطة يكون كالتعامل مع 

منذ حوالي عشر سنوات كنتٌ أنا -مُولّف هذا الكتاب- أعاني من مشكلة 
مرتبطة بنوبات الهلع» وكنت كلما جاءتني هذه النوبات أخاف بشدة فتزداد أكثر. 

أعاني منها لساعات ثم تهداً. 

كانت النوبات تأتي؛ ثم تختفي إلى أنْ قرّرت أن أواجه هذه النوبات. 

نوبة الهلع عبارة عن: شعور بضيق التنفس» وضربات قلب سريعة, يرافقها 
شعور بالموتء لكنها طبيّا مجرد وهمء وليست لها أية خطورة صحية. 

بعد تشخيصي لحالتي قررت المواجهة. 

وأذكر تلك الليلة جيدًا أتتني النوبة؛ وبما أنَّ نوبة الهلع تزداد في حال كنت 
وحدكء فأنا دخلت بمجرد بدايتها فى غرفة مظلمة وحديء وبدأث النوبة تشتد 
وأنا مبتسم وهادئ تمامًا. 

نوبة الهلع كالوسواس تتغذى على توترك... تنغذى على خوفك منها. 

لذلك أنا ظللت هادنًا تمامّاء وبعد دقائق من العَرّقء» وضربات القلب 
الشديدة» وشعور عدم الاتزان» وشعور الاختناق» والتجاهل التام بدأت النوبة في 
التراجع سريعًا. 


7 رول 
- الوسواس القهريي سس و(((39)) د #8 ل 
وعفوه. 

فنوبات الهلع هي مرض مواز للوسواس القهري... تتغذى على خوفك 
منهاء وتستمد قوتّها من اهتمامك بها. 

لو فعلت عكس ما تريد منك النوبة ستختفي» ولن يعود لها تأثير. 

تخيل أن بعض مرضى الوسواس لجهلهم يغتسل وينطق الشهادتَينِء 
ويقول: أنا أفعل ذلك من باب الاحتياط؛ لئلا أكون نطقت بكلام كفري في أثناء 
اليجمة الوسواسية: 

وهذه ليست مخالفة للهدي النبوي فحيينة وإنما تزيد المرض انتكاسًا 
بصورة سريعة. 

فالمزوضن الله بالوسواس دريل تعديقه تهافا: 

إذا كان الشرع لم يأمرك حتى بالاستغفار من الوسواس؛ لأنه ليس بذنب 
أصلاء فتأتي أثت لععسنل وتنظق الكتهادتي: ؟ 

أنت بهذا تغذي الوسواس بصورة غير عادية! 

كل إنسان بالمناسبة تأتيه وساوسء لكن الإنسان الطبيعي لا يحصل تطور 
لهذه الوساوس عنده فتختفي ذاتيّاء أما مريض الوسواس» فالوساوس عنده 
د تتشكًا بصور تدان لقي أنيا قلهة أو أن ]نان نفل تا نون حافك يعطق ققد 


لس و())» سس الوسواس القهري + 
الهجمة الوسواسية بكلام كفري. فيظن أنه هلك» وهو في كل هذا يبقى 
وسواسًا.... وهو في كل هذا معفوٌ عنه... وهو في كل هذا على صريح الإيمان. 

الؤنطو اتن لو مقدك ا القت عدر إنالة أن قات وس انها ملف أن 
تله وسو ان «فديننا شك سام مغ كوسواشيت تنام مع كمصفورة واننه 


عن الاسترسال معه. 
وحافظ على طاعاتك كما أنت. 


قد يأتيك شعور اللامبالاة وقلة الخشوعء وقد تظن أنك بهذا صدّقت 
الوسواسء وهذا أيضًا من الوسواس. 

وكلما حاولت أن تثبت لنفسك أن إيمانك لم يهترّء فأنت بهذا مهتم 
بالوسواس ولم تتجاهله. وهذا سيجعل الوسواس يعطيك شعور عدم الإيمان 
أكترو اكش 

الوتيتواش يعد عل إبقامك أله لبن وستوامنا: 

يحاول أن يقنعك بذلك بأكثر من صورة. 

هذا هو الوسواسء وهو يتغذَّى على هذه الألعاب التي يضحك بها عليك. 

لكن قد يسأل مريض وسواس فيقول: كيف أجبر عقلي على النسيان التام؟ 


2 
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كيف أجبره على هذا التجاهل التام؟ فأنا لاإراديًا أسترسل مع الفكرة 


الوه انها 


٠‏ الوسواس الهري سس )د 2# ل 


فقط اعتبر مجنوئًا يتكلم في عقلكء. فأنت لا تُجبر عقلك على تجاهل 
المجنون» بل أنت أعقلٌ من أن تهتمٌ به أو تجبر نفسك على تجاهله. 

تقل وسعوذة)و تجاهلة ثماكا وكأته غير مودوة: 

هذا هو المطلوب بالضبط. 

تقبّل وجود الفكرة الوسواسية» لكن تجامّلها. 

فأنت لا تجبر عقلك على النسيان؛ لأن الإجبار اهتمام. 

انشقل ونا أن مسا ديول تيت هذا وم الاتتهاء! 

لالوسؤاتس ينكل امن ذف وكيم تمق الأذن الأخوئ» وكا شيل 
يحصل. 

لاجدازت الذكرة الومتراسيةوولا سجاووت او سما معها: 


دع الوسواس... دع الشخص المجنون يتكلم في أذنك» وانشغل أنت بما 
أفق مشدول فيه كما أن 

لا توف ما كنت تعمله» ولا تتمادى فيما تعمل من أجل إيقاف الفكرة 
الوشواسية؛ كز كبا انس تطيسات: 


4 صل و(((00))372 
هباشي تسكى المسمريل 1101 


الوسواس القهري 


علاج التنمّر هو: عدم تغذيته. 
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5 ارال 
٠‏ الوسواس القهري ب و(((2376) د 7898 لم 


أَمّا مع تجاهله تمامًا وكأنه غير موجود في حياتكء فإنه سيختفي. 

الفكرة الوسواسية اكه بالمسوي: 

أيضًا الفكرة الوسواسية أشبه بالسراب» لو خفتٌ منها لن تستطيع إكمال 
طريقكء أما لو سرت كما أنت وتجاهلتهاء فسوف تكتشف بعد وقت أنها لا 

المشكلة أنك لن تطمئن إلى أنها لا شىء إلا بعد تجاهلها والمرور عليها. 

فبعد أن تنجاهل الوسواس ويختفيء ستعلم بعد وقت أنه ليس أكثر من 
سراب وهمي مضحك بلا قيمة. 

رذن اك اندك دظا ذا يوقاو الك » وروا ع د كاد 

المطلوب منك فقط هو: التعامل معها وكأنها غير موجودة» بحيث تفقد 
أثرها مع الوقت» وتفقد خوفك منهاء وفي هذه اللحظة ستختفي بالفعل من تلقاء 

الوسوافن القهرق العشر معو بصضورة كير #الذلاف لاي أن يعرفن الناسن 
طبيعة هذا المرضء وطريقة التعامل مع هذا المرض؛ لأن كثيرين يتعذبون 


ويظنون أنهم بوسواسهم هالكون. 


دس وو( 
وسيب انتشارالوسواس في الآونة الأخيرة: 


الوسواس القهري - 


أ إتائحة الضكة عير تبك الأكزنت دفول 

فإتاحة البحث سهّلت تغذية مرض الوسواس القهري عند مرضى 
الوسواسن: 

أول ما تأتي مريض الوسواس فكرة وسواسية يبدأ في البحث السريع عن ردٌ 
عليهاء فيهيج المرض ويغذيه باستمرار. 

ب- انتشار الشبهات جعلت من عندهم استعداد نفسي لهذا المرض يظهر 
فيهم بسرعة. 

ج- الفراغ له دور في زيادة حالات الوسواس. 

د- قلة العلم الشرعي عند أغلب الأجيال الصغيرة. 

فهذه كلها أسباب أدَّت لانتشار هذا المرض مؤخرًا. 

مرضى الوسواس بفضل الله من أكثر الناس إخبانًا لله» ومن أكثر الناس 
خوفًا على دينهم؛ ومن أكثر الناس بحثًا عن المثالية المستحيلة» وهذه الصفات 


الجميلة فيهم لا بد أن يستغلوها جيدًا؛ ليصبحوا دُعاة إلى الله وطلاب علمء 
وهداة إلى سبيله. 


بخ 7 
- الوسواس المهري .((30)) .ب ب ااا د 
وختاما : اجعل الوسواس البلاء الجميل! 


اجعله البلاء الذي يرفع الله به درجتك في الدنيا والآخرة. 

بالصبر عليه» وتجاهله. وعدم تركك للطاعات. 

وملخص ما سبق عن الوسواس القهري في العقيدة: 

الإسرائين التقرك بهرة أنكان لكا ررعيية 

الفكرة الوسواسية أشبه بمجنون يتكلم في أذنكء فلا تحاول أن تقنع الفكرة 
الوسواسية بالبحث عن جواب؛ لأنك بهذا كالذي يحاول أن يقنع مجنونًا 
لمن 

الفكرة الوسواسية قوتها في أَنَّها تقنعك أنها ليست وسواسًا... تقنعك أن 
تعانى من الشبهات... تقنعك أن لديك مشكلة فى إيمانك. 

وعلاج الوسواس في أي صورة جاءك بها هو: الانتهاء التام. 

الوسواس يستمدٌ قوته من خطئك فى التعامل معه. 
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دم ص و(00))37 الوسواس القهري - 

نقتا لبعة الوسواس والاقنسا فى عرون؛ لظو التكرة الوسوافيةة زا 
تهتمّ بهاء بل تعامل معها وكأنها غير موجودة مهما تشكلت. 

الوسواس ينقلك لدرجة أعلى فى دينك ودنياك إن شاء الله. 

الوسواس يجعلك إلى الله أقرب. 

فأَبِشِرْ واطمئنّ واحمد الله: #إِنَّ أشَّهَكانَ بَكْمَ رَحِيمًا # [النساء:4 7]. 

وتذكّرْ دومًا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمريض الوسواس: «قَلْيَسْتَعِلُ 
الله وَلينه0". 

والحديث متفقٌ على صحته. 

افك را للنواتجا [لن اللهاقوور انه قذها درب كيه سكيهة انفد 
به سبحانه وانته. تجاهّل الفكرة الوسواسية تمامًا. 

أسأل الله العظيم, رب العرش العظيم أن يشفي مرضاناء وأن يرفع درجاتنا 

جميعا في الدنيا والآخرة. 


